
م؟ ث هل يأ مه، ف م انحل عز ة ث 396663 - سعى للمعصي

ال السؤ

ق ي دت ض ل، ووج ز ا، وعدت للمن ه أم ماذ ز عن ه للعج ت تركت ن كن عل، لا أعرف إ ة ، لكن لم اف عل المعصي يطان حتي سعيت لف ي الش وان أغ

ي الصدر. ف

ي كسره، ولم غ ب ن ا لم يكن ي ز ي كسرت حاج ن عر كأ ه؟ أش اعل أم دون م الف ث ؟ وهل هو كإ ة ي الن م ب ث ام؟ وهل عليّ إ اعل الت ا يكون كالف هل هذ

. ال علي الطاعات ب عر بحماس للإق ، ولا أش اة تطيب لي تعد الحي

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. لك ذ على ذ اخ لك ومؤ ذ م ب ه آث ن الأدلة الصحيحة تدل على أ يسر له، ف ت علها لكن لم ت ي وسعه لف عل كل ما ف ، وف ة م على معصي من عز

مْ هِ نُوبِ  ذُ وا لِ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ رُ كَ مْ ذَ هُ سَ فُ  أَنْ وا  لَمُ ظَ ةً أَوْ  شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ذَ إِ نَ  ي ذِ الَّ ر قول الله تعالى: )وَ سي ف ي ت ي رحمه الله تعالى ف قال القرطب

.135/ ( آل عمران ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ لَّا اللَّهُ وَ إِ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نْ يَ مَ وَ

قال رحمه الله تعالى:

: أن الإنسان ن الطيب كر ب و ب ب ي أ اض  ولسان الأمة الق ة ، ودلالة قاطعة لما قال سيف السن حة ة واض وا( حج رُّ صِ لَمْ يُ ي قوله تعالى: )وَ " ف

. ة ه من المعصي لب ق ه ب م علي ميره، وعز ه بض ن علي ما وطّ ذ ب اخ يؤ

مهم، عز علهم، ب ل ف ب وا ،ق ب عوق رِيمِ (؛ ف الصَّ تْ كَ حَ بَ أَصْ فَ (، وقال: ) مٍ أَلِي ابٍ  ذَ نْ عَ هُ مِ قْ ذِ نُ مٍ  لْ ظُ  ادٍ بِ لْحَ إِ  بِ هِ  ي رِدْ فِ نْ يُ مَ يل: )وَ ز ن ي الت : وف قلت

ه. ان ي تي ب أ وسي

نَّهُ  إِ  : الَ ولِ ؟ قَ تُ قْ الُ المَ ا بَ مَ لُ فَ اتِ ا القَ ذَ ولَ اللَّهِ ، هَ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ فَ ارِ،  نَّ ي ال ولُ فِ تُ قْ المَ لُ وَ اتِ القَ ا فَ مَ هِ يْ فَ  يْ نِ بِسَ ا لِمَ سْ ى المُ قَ ا التَ ذَ إِ ( : اري خ ي الب وف

.) هِ بِ احِ لِ صَ تْ لَى قَ ا عَ رِيصً انَ حَ كَ

هار السلاح... ظ ى إ لغ م ، وأ علق الوعيد على الحرص وهو العز ف

عم لاف من ز لى خ ت إ ف ، ولا يلت ن ين والمتكلمي هاء والمحدث ق ، وأهل العلم من الف ي عليه عامة السلف ي هو الذ اض ه الق لي ي صار إ ا الذ وهذ

ه. ذ ب اخ ه، لا يؤ ن وطن علي ه، وإ أن ما يهم الإنسان ب
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لم يعملها(: ى )ف (؛ لأن معن ة واحدة ئ ت سي ب ن عملها كت إ ه ، ف لم يعملها لم تكتب علي ة ف ئ سي ه السلام: )من هم ب ي قول علي ة له ف ولا حج

سير ف تهى من "ت ا" ان ن ق ي الله توف ا. وب ن دليل ما وصف ها ب م علي هرها أو عز ن عملها(: أي أظ إ ى )ف ا، ومعن كرن دليل ما ذ م على عملها ب لم يعز ف

.)332-331/ 5( " ي القرطب

امَ قَ افَ مَ نْ خَ لِمَ . قال الله تعالى: )وَ اب هو مث ا من الله تعالى، ف وف ن كان خ إ ه؛ ف ي ي ف ه المض م مع استطاعة صاحب ا العز ا انحل هذ ذ وأما إ

.46/ ( الرحمن نِ ا تَ نَّ  جَ هِ  بِّ رَ

.41-40/ عات از ى( الن وَ أْ مَ يَ الْ ةَ هِ نَّ  جَ نَّ الْ  إِ فَ ى *  وَ نِ الْهَ  سَ عَ فْ نَّ ى ال هَ نَ هِ وَ بِّ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ ا مَ أَمَّ  وقال الله تعالى: )وَ

مَّ نْ هَ مَ : )وَ الَ : قَ الَ لَّ قَ جَ  زَّ وَ  هِ عَ بِّ نْ رَ ي عَ وِ رْ ا يَ مَ ي ، فِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ا، عَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  ا يحمل حديث ابْ وعلى هذ

اري )6491(، ومسلم )131(. خ ( رواه الب لَةً امِ ةً كَ نَ سَ هُ حَ دَ نْ ا اللَّهُ لَهُ عِ هَ بَ  تَ ا؛ كَ هَ لْ مَ عْ لَمْ يَ فَ  ، ةٍ ئَ  يِّ بِسَ

ا لَهَ مِ نْ عَ إِ فَ وهُ  بُ  قُ : ارْ الَ قَ ، فَ هِ رُ بِ صَ أَبْ وَ  هُ ، وَ ةً ئَ  يِّ لَ سَ مَ عْ رِيدُ أَنْ يَ كَ يُ دُ بْ اكَ عَ ، ذَ بِّ  : رَ ةُ كَ ائِ الَتِ الْملَ : ) قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ وَ

. ) يَ ا رَّ جَ نْ  ا مِ هَ كَ رَ ا تَ نَّمَ  إِ  ، ةً نَ سَ ا لَهُ حَ بُوهَ  تُ اكْ ا فَ هَ كَ رَ إِنْ تَ ا، وَ لِهَ ثْ مِ ا لَهُ بِ بُوهَ  تُ اكْ فَ

 . ي هريرة ب رواه مسلم )129( من حديث أ

. لي : من أج يَ ( : أي را جَّ وقوله: ) من 

ور. ر مأج ي هو غ ا ف ر هذ ي ن كان لغ وأما إ

ال رقم: )180814(، ورقم: )219763(. واب السؤ دة ج ائ يد الف وطالع لمز

عل. ة على الف ذ اخ عل، لا تكون كالمؤ ل حدوث الف ب م ق ا العز ا انحل هذ ذ م إ ة على العز ذ اخ لى أن المؤ ر من أهل العلم إ ي هب كث وذ

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

كر، للأحاديث الدالة و ب ب ي أ اض ه الق لي هب إ ين على ما ذ هاء والمحدث ق ي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الف اض " قال الق

. لوب أعمال الق ة ب ذ اخ على المؤ

، ة اب وف الله تعالى والإن ير خ ها قاطع غ ه لم يعملها، وقطعه عن ها؛ لكون ة التي هم ب ئ ة ، وليست السي ئ م يكتب سي ا العز ن هذ الوا: إ هم ق لكن

ي ة كما ف ت حسن ب ة لله تعالى كت ي ش ن تركها خ إ ، ف ة ي ان ة ث ت معصي ب ا عملها كت ذ إ ، ف ة تكتب معصي ، ف ة م معصي س الإصرار والعز ف لكن ن

. ة ه هواه حسن ان لك وعصي ى ذ السوء ف سه الأمارة ب ف اهدته ن وف الله تعالى ومج صار تركه لها لخ راي (، ف ما تركها من ج ن : ) إ الحديث

م... ة وعز ي د ولا ن ها عق ها ولا يصحب س علي ف واطر التي لا توطن الن هي الخ : ف ي لا يكتب أما الهم الذ ف

رح صحيح مسلم" )2/ 151(. تهى من "ش يد عليه" ان اهر حسن لا مز . وهو ظ ي اض ر كلام الق ا آخ هذ
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ا: ي ان ث

ة والأعمال وب الت نوب لمن أراد، وهو ب ه الذ ار هذ رج من آث عل الله تعالى المخ ل ج أس، ب ط ويي ن ي أن الإنسان يق ه لا يعن ان ي ق ب لكن ما سب

. الصالحة

) مُ ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ ا  عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ طُ نَ قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ فُ  رَ نَ أَسْ ي ذِ يَ الَّ  ادِ بَ اعِ لْ يَ ي قوله تعالى: )قُ كما ف

مر/53. الز

ورى/25. ( الش لُونَ عَ فْ ا تَ لَمُ مَ عْ يَ اتِ وَ ئَ يِّ نِ السَّ  و عَ فُ  عْ يَ هِ وَ ادِ بَ  نْ عِ ةَ عَ بَ وْ لُ التَّ بَ قْ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ ي قول الله تعالى: )وَ وكما ف

لْقَ لِكَ يَ ذَ لْ  عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ  زْ لَا يَ قِّ وَ الْحَ بِ لَّا  إِ مَ اللَّهُ  رَّ ي حَ سَ الَّتِ فْ نَّ نَ ال لُو تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً إِ عَ اللَّهِ  ونَ مَ عُ دْ نَ لَا يَ ي ذِ الَّ ي قول الله تعالى: )وَ وكما ف

انَ كَ اتٍ وَ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ ئَ  يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ كَ يُ أُولَئِ  فَ ا  الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ بَ وَ ا نْ تَ لَّا مَ إِ نًا *  ا هَ هِ مُ ي لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ بُ يَ ا ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا * يُ امً أَثَ

.71–68/ رقان ا( الف بً ا تَ لَى اللَّهِ مَ إِ بُ  و تُ نَّهُ يَ  إِ  فَ ا  الِحً لَ صَ مِ عَ بَ وَ ا نْ تَ مَ ا * وَ مً ي حِ ا رَ ورً فُ  اللَّهُ غَ

وا رُّ  صِ لَمْ يُ لَّا اللَّهُ وَ إِ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ نُوبِ  ذُ وا لِ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ رُ كَ مْ ذَ هُ سَ فُ  أَنْ وا  لَمُ ظَ ةً أَوْ  شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ذَ إِ نَ  ي ذِ الَّ ي قول الله تعالى: )وَ وكما ف

( آل نَ لِي امِ رُ الْعَ جْ مَ أَ عْ نِ ا وَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ارُ  هَ أَنْ  ا الْ هَ تِ حْ نْ تَ رِي مِ جْ  اتٌ تَ نَّ  جَ  مْ وَ هِ بِّ نْ رَ ةٌ مِ رَ فِ  غْ مْ مَ هُ ؤُ ا زَ جَ كَ  أُولَئِ ونَ *  لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ عَ

.136 – 135/ عمران

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

: اب رة أسب حو عش ن د ب ول عن العب ز نوب ت ة الذ وب : على أن عق ة " قد دلت نصوص الكتاب والسن

... ن ن المسلمي ي ه ب ق علي ف ا مت ة وهذ وب أحدها: الت

ر ف اغ ا ف ب ن ت ذ ب ن ذ ال: أي رب أ ق ا ف ب ن د ذ نب عب ذ ا أ ذ ه قال: ) إ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ي الصحيحين عن الن ار كما ف ف غ : الاست ي ان ب الث السب

كم، هب الله ب وا لذ ب ن ذ ه قال: )لو لم ت ن ه أ ي صحيح مسلم عن دي ... (، وف رت لعب ف ه قد غ ذ ب نب ويأخ ر الذ ف ا يغ دي أن له رب ال: علم عب ق ، ف لي

تاوى" )7/ 487 - 488(. موع الف تهى من "مج ر لهم(... " ان ف غ ي رون ف ف غ م يست ون ث ب ن قوم يذ اء ب ولج

قِ النَّاسَ الِ خَ  ا، وَ هَ حُ مْ ةَ تَ نَ سَ ةَ الحَ ئَ  يِّ عِ السَّ بِ أَتْ  ، وَ تَ نْ ا كُ مَ ثُ يْ قِ اللَّهِ حَ  : )اتَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لِي رَ : قَ الَ رٍّ قَ أَبِي ذَ ي حديث  وكما ف

يحٌ ". حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ي )1987(، وقال: " هَ ( رواه الترمذ نٍ سَ قٍ حَ لُ خُ بِ

ها. ل الله ورحمته، متى ما صحت لصاحب ض ف عا، ب مي نوب ج ة التي تمحو الذ وب ة الت نب بحسن ا الذ ع هذ ب ت كان عليك أن ت ف

يم. طرهما عظ وط، وخ ن أس والق رى وهي الي ة أخ الف مخ نب ب ا الذ ت هذ ك عالج لكن

.87/ ( يوسف ونَ رُ افِ مُ الْكَ وْ قَ لَّا الْ إِ حِ اللَّهِ  وْ نْ رَ أَسُ مِ يْ نَّهُ لَا يَ  إِ قال الله تعالى: )
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ر/56. ( الحج الُّونَ ضَّ لَّا ال إِ هِ  بِّ ةِ رَ مَ حْ نْ رَ نَطُ مِ قْ نْ يَ مَ الَ وَ وقال الله تعالى: )قَ

اءُ رِيَ بْ هُ الْكِ اءَ نَّ رِدَ  إِ فَ  ، هُ اءَ عَ اللهَ رِدَ ازَ لٌ نَ جُ  : رَ مْ هُ نْ أَلْ عَ سْ ةٌ لَا تَ اثَ لَ ثَ : )وَ الَ نَّهُ قَ  أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ، عَ دٍ يْ بَ  ن عُ الَة بْ ضَ  وعن فَ

د، وصححه و المسن ق ( رواه الإمام أحمد )39 / 368(، وصححه محق ةِ اللهِ مَ حْ نْ رَ نُوطُ مِ قَ الْ ، وَ رِ اللهِ أَمْ ي  كَّ فِ  لٌ شَ جُ  رَ ، وَ ةُ زَّ  عِ هُ الْ ارَ زَ إِ  وَ

.)2/81( " ي "سلسلة الأحاديث الصحيحة ي ف ان الألب

رج مما صدر ا هو المخ هذ الله تعالى، ف ن ب ، وتحسن الظ ة احش ي طريق الف ي ف ك من المش أس، ومما صدر من ا الي توب من هذ ب أن ت الواج ف

. ك من

ك ، وقعد ب ك عن الأعمال الصالحة عف ا أض ذ موم إ ه مذ ن لا أ ؛ إ ة ب كره المعصي سب ا كان ب ذ ن كان محمودا، إ هو وإ نك على ما حصل، ف وأما حز

. ر الصالحين ة النصوح، وسي وب عن الت

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي ة ف ب ين على مصي ، كالحز ن هة الحز هة لا من ج يكون محمودا من تلك الج ه ف ه عليه ويحمد علي اب صاحب ن ما يث الحز ترن ب " وقد يق

... لك ع ذ ر وتواب ض الش غ ر وب ي ه من حب الخ لب ي ق اب على ما ف ا يث هذ ه، وعلى مصائب المسلمين عموما، ف دين

ن كان محمودا من ، وإ هة موما عليه من تلك الج ه؛ كان مذ عل ما أمر الله ورسوله ب ه عن ف اله ب غ ت ، واش لب عف الق لى ض ى إ ض ن أف وأما إ

تاوى" )10/17(. موع الف  "مج تهى من رى " ان هة أخ ج

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

ا. ي ف ه، أو من ا عن هي لا من رآن إ ي الق ن ف " ولم يأت الحز

ي ف ا (، والمن نَ عَ نَّ اللَّهَ مَ  نْ إِ زَ حْ ع، وقوله: ) لَا تَ ير موض ي غ مْ ( ف هِ لَيْ نْ عَ زَ حْ لَا تَ نُوا (، وقوله: ) وَ  زَ  حْ لَا تَ وا وَ نُ  هِ لَا تَ وله تعالى ) وَ : كق هي الن ف

نُونَ (.  زَ  حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ ا خَ لَ وله: ) فَ كق

ه قطعه عن سيره، ويوقف د لي ن العب يطان أن يحز لى الش ء إ ي ، وأحب ش لب ه للق ي ر، ولا مصلحة ف ير مسي " موقف غ ن : أن "الحز لك وسر ذ

وا (. نُ  نَ آمَ ي ذِ نَ الَّ  زُ  حْ نِ لِيَ ا طَ يْ نَ الشَّ ى مِ وَ جْ  ا النَّ نَّمَ  إِ عن سلوكه، قال الله تعالى: ) 

ه (. ن لك يحز ، لأن ذ الث هم دون الث ان من ن ى اث اج ن : ) أن يت ة لاث ي صلى الله عليه وسلم الث ب هى الن ون

ك من الهم ي أعوذ ب ن ال: ) اللهم إ ق ي صلى الله عليه وسلم، ف ب ه الن عاذ من ، وقد است دة ائ ه ف ي ، ولا مقصود، ولا ف مطلوب ن ليس ب الحز ف

ه ى: أورث ن كان لما مض ه الهم، وإ ل: أورث ب ق ن كان لما يست ، إ لب ي يرد على الق هما: أن المكروه الذ ن ي رق ب هو قرين الهم، والف ن ( ف والحز

.)1286–1285 /2( " تهى من "مدارج السالكين م" ان ر للعز ت ر، مف لب عن السي عف للق ، وكلاهما مض ن الحز
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والله أعلم.
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